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  :الملخص

لقد شهدت العقود الأخیرة من القرن العشرین توجها إصلاحیا عالمیا كبیرا، شمل مختلف النواحي السیاسیة 

زامنا مع التغیرات المتسارعة التي شهدها الاقتصاد العالمي، ونتج والاقتصادیة والاجتماعیة، وجاء هذا التوجه مت

عنها انهیار الحواجز الحدودیة بین الدول وعولمة الأنشطة والمعاملات الاقتصادیة وتزاید المنافسة والتجارة الحرة، 

وة لهذا الإصلاح والتدهور في البنیة الاقتصادیة وزیادة الفقر والبطالة في الدول النامیة، وقد ساهم في الدع

مجموعة من المؤسسات والمنظمات الدولیة، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واتخذ موضوع الحكم الرشید 

والتنمیة البشریة المستدامة أهمیة بالغة، حیث أصبح یعد من أولویات صانعي القرارات الدولیة وعلى رأسها منظمة 

تنمیة البشریة المستدامة بالحكم الرشید وحتى أصبحت المساعدات والمنح التي الأمم المتحدة، وهكذا ارتبط مفهوم ال

  .تقدم للدول الفقیرة مرتبطة بمدى احترام هذه الدول وتقیدها بالحكم الرشید ومعاییر الدیمقراطیة

لمستدامة، معاییر الحكم الرشید، خصائص الحكم الرشید مفهوم التنمیة امفهوم الحكم الرشید،: المفتاحیةالكلمات 

المرجعیة العالمیة والإطار المؤسسي للتنمیة المستدامة، أبعاد التنمیة المستدامة

Abstract
The last decades of the twentieth century knew an important world reforming trend, 

included various political, economic and social aspects. This trend coincided with the fast 
changes in the world economy and resulted in the collapse of the border barriers between 
countries, the globalization of economic activities and transactions, increasing competition 
and free trade, and the deterioration in the economic structure, the increase in poverty and 
unemployment in developing countries.

Range of international institutions and organizations, such as the World Bank and the 
International Monetary Fund, contributed in appealing to this reform, and concepts of good 
governance and sustainable human development took a great importance. Subjects that 
became one of priorities of the international decision-makers, led by United Nations 
Organization, and the concept of sustainable human development has been linked to good 
governance. Aid and grants provided to poor countries are linked to the respect of these 
countries and their compliance with good governance and democratic standards.

KEY WORDS: Concept of good governance, standards of good governance, concept of 
sustainable development, brief history of sustainable development, world terms of reference 
and the framework of sustainable development, Dimensions of sustainable development.
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:المقدمة

دها أصبحت المساعدات والمنح التي تقدم للدول الفقیرة مرتبطة بمدى احترام هذه الدول وتقیلقد

د في سیادة القانون والشفافیة والاستجابة یشوتتمثل أبعاد الحكم الر ، بالحكم الرشید ومعاییر الدیمقراطیة

وهناك آلیات قانونیة یتعین تفعیلها ،والمشاركة والإنصاف والفعالیة والكفاءة والمساءلة والرؤیة الإستراتیجیة

: صالح ولكن هناك عوامل یجب توفیرها من بینهاللوصول إلي بناء ما یعرف بالحكم الرشید أو الحكم ال

  .المشاركة في بناء مجتمع مدني متفتح  على قبول الآخر ویؤمن بمبدأ التداول السلمي علي السلطة

ركة في بناء القرار السیاسي عن طریق الانتخابات الحرة والنزیهة والشفافة وإشراك االتداول والمش

شریعات تنسجم مع مقومات المجتمع، تمكین الجماعات المحلیة من المرأة في العملیة السیاسیة ووضع ت

وهذا بالانتقال من التسییر المركزي إلي ،المشاركة عن طریق إشراكها في البناء السیاسي داخل الدولة

یستلزم تأمین حمایة الذيأما العامل الثاني فیتمثل في سیادة القانون،التسییر المحلي هذا كعامل أول

نسان بالنسبة للأفراد والجماعات بشكل متساوي، عن طریق إقرار دستور یتولى تأطیر المبادئ حقوق الإ

القانونیة العلیا في الدولة وتوزیع السلطة على سلطات الدولة الثلاثة، السلطة التشریعیة والتنفیذیة 

ون وتسهم في الشفافیة والقضائیة، وتعداد حقوق الأفراد وواجباتهم تجاه الدولة، تحدد الدساتیر حكم القان

محاربة الفساد، و قانونالكذا خلق مؤسسة قضائیة تسهر على ضمان تطبیق و والمساءلة في إدارة الحكم 

وفي مقدوره أن یضمن خضوع فالقضاء هو الأساس الوطید الذي یستند علیه مجتمع یسیر بحكم القانون

كما نتج عن ،مخالفة للقانون والدستورالمؤسسات الحكومیة الأخرى والقادة للمساءلة عن أفعالهم ال

مشروعات التنمیة التي یقوم بها الإنسان لتحسین حیاته وتطویرها نحو الأحسن واستخدم في ذلك كل 

الموارد والوسائل والأدوات والمعرفة المتوفرة لدیه لتنفیذ خطة التنمیة في الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة 

یرا من الإنجازات في زیادة معدلات الإنتاج في المجال الزراعي والصناعي والسیاسیة والثقافیة، وأحدث كث

  .والاستهلاكي لقد تحسنت مستویات المعیشة في العالم بشكل عام وارتفع نصیب الفرد من الناتج القومي

، وحرقهامثل قطع الغابات،ولكن كل ذلك على حساب البیئة الإنسانیة وإضرارا بالمحیط الحیوي

رض التصحر المعدلات الخطیرة لفقدان التنوع البیولوجي اختلال التوازن في طبقة الأزون خطر تدهور الأ

في استهلاك المیاه الإسرافتغیر المناخ تراكم كمیات كبیرة من النفایات بما في ذلك النفایات الخطیرة 

نمو الاقتصادي یقوم لقد كان الاعتقاد السائد حتى بدایة السبعینات من القرن الماضي أن ال،وغیر ذلك

یمكن الجمع بین هذین المصطلحین وأن أي تحسین في نوعیة البیئة یعني على حساب البیئة، وأنه لا

إزاء هذه ،إعاقة النمو الاقتصادي، كما أن أي نمو اقتصادي یعني القضاء على البیئة وتدمیرها

برازیل حضره عدد كبیر من رؤساء بال1992المشكلات والمخاطر عقد مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة عام 

ولقد أصدر ،الدول والمنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة، وأطلق علیه اسم مؤتمر قمة الأرض

المؤتمر خطة عمل شاملة سماها أجندة القرن الحادي والعشرین، وأقر اتفاقیة دولیة للحفاظ على التنوع 
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المناخ وإطار عمل لصون الغابات، وشكل لجنة من ممثلي البیولوجي واتفاقیة دولیة تتناول قضایا تغیر

لقد بدأ 1994كما تم وضع اتفاقیة دولیة لذلك عام ،الحكومات لوضع اتفاقیة دولیة لمكافحة التصحر

المؤتمر وكأن العالم یجمع أمره على معالجة قضایا البیئة والتنمیة حفاظا على مستقبل الإنسانیة جمعاء 

  .سیة التي بنیت علیها أجندة القرن الحادي والعشرین وهي فكرة التنمیة المستدامةوظهرت الفكرة الأسا

إشكالیة البحث هي في الغالب عبارة عن مجموعة من الأسئلة الأساسیة والثانویة، :إشكالیة الموضوع

حول مضامین ومصطلحات قواعد معینة تحتاج إلى إجابة دقیقة، أو هي بعض الفراغ الأكادیمي العلمي

، حول مفهوم ومصطلح محدد في المادة العلمیة التي تحتاج إلى دراسة معمقة لإزالة الضبابیة عنها

ما هي الأبعاد التي یتضمنها كل من :والإشكالیة المطروحة في هذه الدراسة تتمثل في التساؤلات التالیة

برز مقومات الحكم الرشید الحكم الرشید والتنمیة المستدامة؟ وهل هناك علاقة جدلیة بینهما؟ وما هي أ

:التالیةالمحاورساؤلات قسمنا الموضوع إلى وللإجابة على هذه التوالتنمیة المستدامة؟

  مفهوم الحكم الرشید:أولا

أو الرشید أو دولة الحكم الراشد من بین المفاهیم التي انتشر تداولها في الآونة الأخیرة مفهوم

باعتباره معبرا عن حسن الإدارة التداول على السلطة بالطرق السلمیة، القانون أو سیادة القانون، أو مبدأ 

ووجود ،جدیة أسلوب الحكم في التعامل مع المجتمع وأفراده على أساس الحوار بین الحاكم والمحكومو 

  .والمجتمعأدوات المراقبة والمحاسبة وآلیات فعالة وسلیمة لاتخاذ القرارات التي تؤثر في حیاة الأفراد 

وبما ،كما یعني إدارة المرافق العامة والموارد الطبیعیة وفقا لأحكام القانون: الحكم الرشیدتعریف- 1.1

بحیث یتم تحقیق هذه الأمور بطریقة ،یضمن نموها المستدام ویراعي حقوق الأفراد والمصلحة العامة

ن المدنیة والثقافیة والاقتصادیة كما تعد مراعاته لحقوق الإنسا،خالیة من سوء المعاملة أو الفساد الإداري

وحرصه على توفیر الخدمات ،والسیاسیة والاجتماعیة بمثابة الامتحان الحقیقي لنزاهته في أي دولة

الملائم ، الأمن الغذائي ، جودة التعلیم الاستقرار الأمني الاجتماعیة والحاجات الأساسیة ومنها السكن

طریقة تسییر سیاسة أعمال وشؤون  "كن شرحه بكل بساطة بأنه ، ویمالتأمین الصحي العدالة والمساواة

الحكم والقیادة التي ترتكز على أشكال التنسیق، التشاور، ، أو یمكن وصفه بأنه أسلوب وطریقة"الدولة 

  .1المشاركة والشفافیة في القرار في جمیع المستویات والمجالات

وأن یكون هناك قدر كبیر من الدیمقراطیة والحریة كما أن هذا المفهوم لتطبیقه التطبیق السلیم لابد

  والسلطة اللامركزیة ومشاركة جمیع الأفراد والمؤسسات غیر الحكومیة في صنع القرار وتنفیذ خطط

كما أن الدولة في الدول التي توجد بها عملیات انتخابیة تتكون من حكومة منتخبة وسلطة ،التنمیة

عدیدة منها أن تشكل العقد الاجتماعي الذي یحدد المواطنة، وأن تكون تنفیذیة، وتضطلع الدولة بوظائف 

السلطة  هي المفوضة بالسیطرة وممارسة القوة، وأن تضطلع بمسؤولیة توفیر الخدمات العامة وتهیئة بیئة 
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وتعني هذه الوظیفة وضع وصون أطر قانونیة مؤسساتیة تنظیمیة. 2تمكینیة للتنمیة البشریة المستدامة

رة وفعالة وعادلة للنشاط العام والخاص والإبقاء على هذه الأطر، كما تعني ضمان الاستقرار مستق

السیاسي والاقتصادي  والاجتماعي والعدالة في السوق، وتعني أیضا توسط المصالح من أجل الصالح 

اجه الدولة العام وتعني الخدمات العامة بصورة فعالة وتخضع للمحاسبة والمساءلة، وفي هذه الأدوار تو 

تحدیا یتمثل في أن یعالج الحكم الرشید هموم واحتیاجات الفئات الهشة والأكثر فقرا في المجتمع، 

وتستطیع الدولة أن تقدم الكثیر من الخدمات من بینها الحفاظ على البیئة والنسیج الاجتماعي والاستقرار 

الأمن والسلم الاجتماعي، فوجود السیاسي والاقتصادي والحفاظ على معاییر الصحة العامة وتحقیق 

السلطة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة القائمة على مبدأ الفصل بین السلطات في حد ذاته یعد ضمانة 

  .3أساسیة للحقوق والحریات الأساسیة للمجتمع

أما عن أسباب الاهتمام المتزاید بهذا المصطلح فهي ظروف الوقت وما أوجبه النظر بكل جدیة 

، وخاصة في الدول العربیة والإفریقیة التي عرفت تغییرات جذریة في أنظمتها السیاسیة التي لمفهوملهذا ا

، ست سلبا على التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیةـــــــــــأثرت في العلاقة القائمة بین الحاكم والمحكوم وانعك

:ومن بینها

  :العولمة كأهم إفرازات هذا العصر وما تضمنته من-1

  عولمة القیم الدیمقراطیة وحقوق الإنسان * 

  .تزاید دور المنظمات الغیر الحكومیة على المستوى الدولي والوطني *   

  .عولمة آلیات وأفكار اقتصاد السوق ، الذي أدى إلى تزاید دور القطاع الخاص *   

، من اتفاقیات انتشار التحولات على المستوى العالمي حیث لا یلبث على وضعیة ثابتة*   

     .دولیة وإقلیمیةمعاهداتإلى ثنائیات 

بمختلف أشكالها وبعض المشكلات والآفات كغیاب المواطنة لدى الأفراد  شیوع مظاهر الفساد -2

شیوع مظاهر نقض الولاء للوطن كالهجرة البشریة، المخدرات، الجریمة المنظمة، غسیل الأموال  التهرب 

شكاله وما إلى ذلك من الآفات والمشاكل ومظاهر الفساد التي تعصف باستقرار الضریبي ، الفساد بجمیع أ

البلد وأمنه، وهذا ما أدى إلى ضرورة التفكیر في انتهاج آلیات تجعل من الأنظمة أكثر شفافیة وأكثر 

  .مرونة قصد القضاء والحد من هذه المظاهر والنهوض بالتنمیة داخل الوطن 

وحقوق الإنسان في عملیة ات على أهمیة إرساء الدیمقراطیة والحریةتأكید العدید من الدراس-3

تحقیق التنمیة الاقتصادیة والتأكید على مفهوم جدید یتمثل في التنمیة الإنسانیة، حیث تشیر إلى عملیة 

  .توزیع الخیارات والفرص مع التأكید على المفهوم الواسع للحریة وحقوق الإنسان واكتساب المعرفة 

عبر عن ممارسة السلطة السیاسیة وإدارة شؤون المجتمع یفهوم الحكم الرشید مفهوما محایدا یعتبر م

وموارده وتطوره الاقتصادي والاجتماعي، والحكم الرشید مفهوم واسع یشمل بالإضافة إلى عمل أجهزة 

الرسمیة الدولة الرسمیة من سلطات تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة وإدارة عامة عمل كل من المؤسسات غیر
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یستخدم أیضا ،إضافة إلى القطاع الخاص الذي یلعب دورا كبیرا في التنمیة،منظمات المجتمع المدنيأو

مدلول الحكم الرشید منذ حوالي ثلاثة عقود من الزمن من قبل المؤسسات الدولیة والمنظمات الدولیة 

سلطة السیاسیة لإدارة شؤون وذلك لإعطاء وصف حكم قیمي على ممارسة ال،الحكومیة وغیر الحكومیة

المجتمع بشكل تطویري وتنموي ونقدي، أي أن الحكم الرشید هو الحكم الذي تقوم به قیادة سیاسیة منتخبة 

من طرف الشعب صاحب السلطة والسیادة ویحتوي على كوادر إداریة مسؤولة وملتزمة بتطویر موارد 

تهم ورفاهیتهم عبر مشاركتهم في صنع القرار المجتمع وبتقدم المواطنین وبتحسین مستوى ونوعیة حیا

  .4والاقتصادي والاجتماعي والثقافيالسیاسي

التغیرات الدولیة والإقلیمیة على المستوى السیاسي - : وهناك دواعي للحكم الرشید من بینها

عملیات –. تأثیر العولمة وسیاسة الأسواق المالیة المفتوحة والتجارة الدولیة–. والاقتصادي والاجتماعي

الإصلاح السیاسي والاقتصادي الجاریة حالیا في بعض الدول العربیة وانعكاساتها السلبیة على الأنظمة 

بروز مفاهیم ومبادئ جدیدة في التنمیة والمشاركة والتكافؤ وبناء المجتمع المدني –. العربیة والشعوب معا

الأموال الخاصة والاستثمار الأجنبي الاقتناع بأهمیة مشاركة رؤوس–. الحقیقي في الوطن العربي

تطویر المجتمع المدني واكتسابه الخبرة والقدرة على . المباشر وغیر المباشر والمجتمع في عملیة التنمیة

  .5تحمل مسؤولیة المشاركة في بناء اقتصاد وطني قوي ومستمر

السلطة في إدارة أسلوب ممارسة ( أما عن تعریف الحكم الرشید فقد عرفه البنك الدولي بأنه 

أسلوب أو ) الموارد الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة من اجل الوصول إلى التنمیة القانونیة والاجتماعیة

طریقة لممارسة السلطة السیاسیة، الحكم الرشید هو الذي یحدد فكرة التنمیة الاقتصادیة المستدامة، الحكم 

وهناك معیار لكوفمان من .  6سیاسیة واقتصادیة ناجحةلذي یعتبر الكون الرئیسي لأیة عملیة االرشید هو 

البنك الدولي للحاكمیة الستة المشاركة والمساءلة، والاستقرار السیاسي، وغیاب العنف، وفعالیة الحكومة، 

ووجود التشریع وسلطة القانون، ومراقبة الفساد ومحاربته، هذه هي مؤشرات الحكم الرشید وهو سبب 

السلطات السیاسیة ممارسة(بأنه ما تعریف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فعرفه أ. للتنمیة المستدامة

والاقتصادیة والإداریة لتحسین شؤون المجتمع على كافة المستویات وتشمل الآلیات والعملیات والمؤسسات 

أما ). تزاماتهمحقوقهم القانونیة والوفاء بالالتي یقوم من خلالها المواطنون بالتعبیر عن مصالحهم وممارسة

هو الحكم الذي یعزز ویدعم ویصون رفاه الإنسان ( 2002تعریف تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة عام 

ویقوم على توسیع قدرات البشر وخیاراتهم وفرصهم وحریاتهم الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة ویسعى 

ه تتمثل في ضمان مصالح جمیع أفراد إلى تمثل كافة فئات الشعب تمثیلا كاملا وتكون مسؤولة أمام

لقد أصبح الحكم الرشید شرطا أساسیا لتحقیق التنمیة المستدامة وتحسین مستویات المعیشة ) الشعب

للمجتمع، وذلك من خلال إیجاد الظروف السیاسیة والقانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة اللازمة للقضاء 

الإنسانیة والنهوض بالتنمیة، والمسألة متعلقة أساسا بتطبیق على الفقر وإیجاد فرص العمل وحمایة البیئة

لة والمصداقیة ووجود مؤسسات عامة فاعلة ذات كفاءة عالیة تستجیب لاحتیاجات اءمفاهیم الشفافیة والمس
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تضمن المساواة بین الجمیع في الحصول على الخدمات العامة التيالمجتمع وتعزیز العدالة الاجتماعیة

كما یمكن تعریف الحكم الرشید بأنه نظام للرقابة والتوجیه على المستوى المؤسسي وهو یحدد ،في الدولة

المسؤولیات والحقوق والواجبات والعلاقات العامة مع جمیع فئات المجتمع، ویوضح القواعد والإجراءات 

  . 7اللازمة لصنع القرارات الرشیدة والحكیمة المتعلقة بعمل مؤسسات الدولة

قیادة متمیزة ومتزنة، مشاركة مجتمعیة في صنع : عناصر أساسیة للحكم الرشید من بینهاإذا هناك

كما .القوانین والقرارات الموضحة لصفات الحكم الرشید، وجود مؤسسات شرعیة تمثل الأطراف المختلفة

الفاعلیة المشاركة، الشفافیة، المساءلة والمحاسبة،: أن هناك مبادئ ومقومات للحكم الرشید من بینها

وحسن الاستجابة، سیادة القانون واحترام حقوق الإنسان، المساواة بین أفراد المجتمع والإدماج الاجتماعي، 

مشاركة المواطن ومؤسسات المجتمع المدني في الشأن العام، حق كل مواطن امرأة أو رجل في المشاركة 

ین، توفیر القوانین التي تضمن تشكیل في صنع القرارات السیاسیة واتخاذها من خلال ممثلیه المنتخب

، وجود أطر مؤسساتیة یمكن من ةالجمعیات والأحزاب السیاسیة وحریة التعبیر والمشاركة في الحیاة العام

الحق في الوصول إلى المعلومات والقدرة على الاطلاع على ،خلالها المشاركة في الحیاة العامة

البرامج ذات العلاقة بالشأن العام، تحقیق الشفافیة من خلال الموازنات ومراقبة مسار تنفیذ المشاریع و 

الإعلان عن المشاریع الكبرى في الدولة وأهدافها، وجود آلیات المساءلة والمحاسبة وامتثال المؤسسات 

العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع لهذه الآلیات التي من شأنها الرقابة والإنذار المبكر للمؤسسات 

مرجعیة . 8، والقدرة على تنفیذ المشاریع الأكثر استجابة لاحتیاجات وتطلعات المجتمعالعامة والخاصة

القوانین وسلطتها على الجمیع دون استثناء أو تمییز انطلاقا من المبادئ الأساسیة لاحترام حقوق 

تمییز الإنسان، حق جمیع الناس في الحصول على فرص الارتقاء الاجتماعي وتحسین أوضاعهم دون 

،لى أساس الجنس أو اللون أو الدین أو الأصل العرقي أو الأصل الاجتماعي أو غیر ذلك من الفوارقع

احترام مبدأ المساواة والاندماج یقتضي تطهیر القانون من كل شوائب التمییز، إنشاء القانون على قیم 

.9العدالة وتكافؤ الفرص

، المستدامة في المجتمعات الحدیثةق التنمیةویمكن القول أن الحكم الراشد هو من أهم أسباب تحقی

كما یمثل في المجال الاقتصادي الكفاءة في استغلال الطاقات وحسن استخدام الموارد الاقتصادیة 

الحكم لن یأتي في المجتمعات التي تنتشر فیها العقلانیة في توجیه الموارد البشریة، إلا أن تكریس هذاو 

من وجود التربیة الأخلاقیة الصحیحة وضرورة ولابد،والاختلاس وعیرهامظاهر الفساد الإداري كالرشوة 

الدیني والتربوي لدى الأفراد والعودة إلى الأدیان السماویة في مكافحة الفساد وتوفیر أحیاء الوازع 

الحاجات الأساسیة لأفراد المجتمع وحسن اختیار من یتولى المسؤولیات في مختلف المستویات وتفعیل 

.10ئات الرقابة والمحاسبة في المجتمعدور هی

وعلیه یجب على الدول أن تقوم بتشجیع ،إن الحكم الراشد هو الركیزة الأساسیة لمسار التنمیة

الاستثمار وبالأخص الاستثمار في الموارد البشریة، والسعي للقضاء على الفقر والبطالة، وعلى الدول أن 
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المعلومات المتعلقة بالتنمیة وترسیخ الحكم الراشد في إطار تعمل على صیاغة التشریعات لتعزز تبادل 

ویترك هذا أثرا إیجابیا في العدید من شؤون الحیاة وخصوصا ،عمل الدول وتفعیلها في جمیع المؤسسات

المتعلقة بالتنمیة كالقضاء على الفقر والبطالة وتعزیز دور السلطة التشریعیة في سن القوانین المتعلقة 

الاعتداء و وكذلك تعزیز النظم القانونیة الوطنیة في إنفاذ القوانین للحد من انتشار الجریمة ،انبحقوق الإنس

المختلفة الاقتصادیةعلى سلامة المواطنین والاتجار غیر المشروع ووضع تدابیر فاعلة للتصدي للجرائم

اعد إلى حد كبیر في تعزیز یعتبر الحكم الراشد وسیادة القانون وأثرهما على التنمیة تس،في هذا السیاق

المساواة بین جمیع أفراد المجتمع من جهة، وإلى الارتقاء بالشؤون الصحیة والتعلیمیة والرعایة وتنوع 

المحافظة على حقوق و الخدمات وغیرها ومساعدة الفئات المهمشة والمشاركة في شؤون الحیاة العامة 

ن ومؤسساتها المبنیة على المحافظة على موارد الدولة الإنسان واحترام الآخرین وتعزیز نظام دولة القانو 

وطریقة استثمارها وتوزیعها بصورة شفافة وواضحة وتخضع لمفهوم المحاسبة والمسؤولیة لأي تقصیر تجاه 

  .11الوطن والمواطن

السیاسیة و ومنه نستخلص أن الحكم الراشد یمكن أن یقاس من خلال تحقیق حقوق الإنسان المدنیة 

ومن توافر الحق في الحیاة والصحة والمسكن والطعام والمساواة في التعلیم والأمن ،عیة والثقافیةوالاجتما

وتعزیز مفهوم المشاركة وتطبیق النظام الدیمقراطي والتعددیة الحزبیة وإجراء ، الشخصي والجماعي

والحكم امة للمجتمع الانتخابات، وكذلك مكافحة الفساد وهذه كلها تعتبر مكونات أساسیة للتنمیة المستد

، بالإضافة إلى فرص بناء إعلام حر حیث یتطلب ذلك توافر بیئة تضمن استقلال المؤسسات الرشید

والمنابر الإعلامیة وتعطي الحق لكل إعلامي في ممارسة دوره المهني دون مراقبة مسبقة أو ضغط 

رامیة لتعزیز مبدأ الحكم الراشد وكل هذه السبل ال، سیاسي أو أمني أو مالي ودون ضغط أو إكراه مجتمعي

  .12برمته تعمل على إدخال الإصلاح كتطلع منشود للمجتمع

  وعلاقتها بالتنمیة المستدامةالحكم الرشیدمعاییر   -2.1

  :لا سبیل لإرساء الحكم الراشد إلا

  .د المجتمعبإقامة دولة الحق والقانون التي تتحقق فیها العدالة الاجتماعیة والمساواة بین أفرا-1

  .في الوصول إلى السلطة بالوسائل السلمیة عن طریق الانتخاباتیقیةترسیخ الدیمقراطیة الحق-2

  .التعددیة السیاسیة وذلك من خلال الأحزاب السیاسیة-3

  ) البرلمان ( المراقبة الشعبیة التي تتولاها مجالس منتخبة بشكل دیمقراطي -4

  .الشفافیة في تسییر شؤون الدولة-5

  .المحاسبة التي تقوم من خلال بناء سلطة قضائیة قویة ومستقلة استقلالا وظیفیا عن السلطة التنفیذیة- 6

  .حریة التعبیر وحریة الرأي تقوم بها وسائل الإعلام من خلال حریة الإطلاع والاستقصاء والتبلیغ- 7
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  كة المجتمع المدني، تحسینبعبارة أخرى الشفافیة في تسییر وتدبیر الشؤون العامة، دمقرطة ومشار 

.الفعالیة والكفاءة التنظیمیة 

  لقد أوردها برنامج منظمة الأمم المتحدة الإنمائي  :خصائص الحكم الرشیدأما 

  .أن یكون للجمیع رأي في وضع القرار بطریقة مباشرة أو غیر: المشاركة-1

خاصة لقوانین حقوق مؤسسات القانون یجب أن تكون عادلة وتولي الأهمیة ال: حكم القانون-2

الإنسان، وحكم القانون أو سیادة القانون یعني أن الجمیع حكاما ومحكومین یخضعون للقانون دون 

على القانون، ویجب أن تطبق الأحكام والنصوص القانونیة بصورة عادلة استثناء، ولا شيء یسمو

عاییر حقوق الإنسان وتكون ضمانة القوانین مومتساویة وبدون تمییز بین أفراد المجتمع، وأن توافق هذه

  .أساسیة لها

تبنى على حریة تدفق المعلومات بحیث یمكن الوصول إلیها من طرف المعنیین بها، : الشفافیة-3

ساس ـــــــــوابط المـــــــل مع مراعاة ضــــــــعلومات كافیة وسهلة الفهم وبدون أي عراقیـــــــشریطة أن تكون الم

  .بالأمن القومي

تساوي الفرص لتحسین الأوضاع وتحقیق العدالة، والفعالیة والكفاءة المتعلقة بالمؤسسات والتي -4

  .تؤدي إلى نتائج وفق الحاجات مع الاستعمال الجد للموارد

صناع القرار في الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني تتم مساءلتهم : المساءلة-5

جمیع المسؤولین والحكام ومتخذي القرار في الدولة أو القطاع الخاص من قبل الشعب ، أو هي أن یكون 

أو مؤسسات المجتمع المدني خاضعین لمبدأ المحاسبة أمام الرأي العام ومؤسساته دون استثناء، وتعد آلیة 

  .13المحاسبة والمساءلة من أهم سبل تحقیق التنمیة المستدامة

یهم آفاق واسعة وبعیدة المدى لتحقیق التنمیة، ولدیهم القادة والشعب لد: الرؤیة الإستراتیجیة-6

شعور مشترك عن ما یریدونه من تلك التنمیة، وهي إما أن تكون المساءلة التشریعیة وهي تعتبر من أهم 

المساءلات في الأنظمة الدیمقراطیة، لأن البرلمان یلعب دورا هاما في تنفیذ سیاسات الحكومة والرقابة 

لتنفیذیة وهي خضوع الجهاز التنفیذي نفسه للمحاسبة عبر الإدارة، المساءلة القضائیة، علیها، المساءلة ا

وهي تشكل ركن أساسي من أركان ضبط عمل الجهاز الحكومي، حیث تلعب دورا بارزا في أسلوب الحكم 

  .14الرشید عن المراقبة

ل التوزیعات الجغرافیة إن تفعیل مبدأ توزیع السلطات على أفراد المجتمع من خلا: اللامركزیة-7

بهدف إدارة شؤونها والحفاظ على حقوق الأفراد داخلها تشكل بعدا عمیقا في تحقیق مفهوم الحكم الرشید، 

فیشعر الفرد بأنه صاحب القرار ویعتمد على نفسه من أجل تحقیق الذات من جهة، وأنه تحت المراقبة 

في أي منظمة من مناطق الدولة هم الأقدر على الشعبیة من جهة أخرى، كما یعتبر بعض أفراد المجتمع 

رسم السیاسات التي تحكم علاقاتهم ببعض وعلاقاتهم بالسلطة، وهم الأقدر على تحدید الأهداف 

  قیقها والوصول إلى التنمیة المنشودة بما ــــــــــــشاركة من أجل تحــــــــیاغتها والعمل على تحقیق مفهوم المــــــــــوص
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  .احتیاجاتهمیتلاءم مع

والملاحظة  الهامة هنا أن هذه الخصائص مرتبطة ارتباطا وثیقا یبعضها البعض، حیث أن كل 

خاصیة تعزز الأخرى، فسهولة الوصول إلى المعلومات تعني الزیادة في مستویات الشفافیة والزیادة في 

واسعة المساهمة في تبادل مستوى المشاركة، وتعني الزیادة في فعالیة عملیة صنع القرار والمشاركة ال

تعني تنفیذ ،المعلومات المطلوبة في عملیة صنع القرار وتساهم في إضفاء الشرعیة على القرار  والشرعیة

فعال وتؤدي إلى تعزیز المشاركة، والمؤسسات یجب أن تكون ذا شفافیة وتؤدي وظائفها وفق القانون وهذا 

الإنمائي أن بناء القدرة على الحكم الرشید المتحدةامج الأممكما یعتقد برن، ما یؤدي إلى المساواة والعدل

شرط أساسي للتنمیة البشریة المستدامة، وتوفر التنمیة المتعلقة بالسیاسات العامة إطارا للشراكات التي 

  .15یدخل فیها البرنامج من أجل تسخیر أسالیب الحكم الرشید لخدمة التنمیة البشریة المستدامة

ارتباط وثیق بین الحكم والتنمیة البشریة، فالتنمیة لایمكن أن تتواصل بدون الحكم كما أن هناك 

ولم یعد من الممكن النظر إلى ،الرشید، ولا یكون الحكم رشیدا ما لم یؤدي إلى استدامة التنمیة البشریة

السیاسیة ة باعتباره نظاما سیاسیا منغلقا على نفسه، فالتغییرات التي طرأت على الأنظممفهوم الحكم

إلا سبق له مثیل في الأوضاع المعیشیة للبشریالاقتصادیة والاجتماعیة في العالم قد أحدثت تحسنا لم و 

أن الأحداث المتتالیة مثل الحروب الدولیة وغیر الدولیة والأمراض مثل كورونا غیرت الكثیر من مفهوم 

المتاحة لجمیع الناس في المجتمع، ویعني ذلك فالتنمیة البشریة المستدامة أنها توسیع الخیارات. التنمیة

أن تتركز عملیة التنمیة على الرجال والنساء بطریقة متساویة وتعطي الأولویة للفئات الضعیفة، كما أن 

النمو الاقتصادي لیس غایة في حد ذاته وإنما هو وسیلة لحقیق التنمیة البشریة المستدامة، ویكون ذلك 

والإنصاف الاستدامة الأمن، أما الحكم الرشید فله ثلاثة بین المجتمع الدولي عن طریق التمكین والتعاون

أعمدة أساسیة تتمثل في الاقتصاد والسیاسة والإدارة، كما یضم المجتمع المدني الذي یقع بین الفرد والدولة 

ن ، والجمعیات الذي یشمل النقابات والمنظمات غیر الحكومیة والجمعیات النسائیة والثقافة واللغة والدی

الخیریة وروابط رجال الأعمال والنوادي الاجتماعیة والریاضیة والتعاونیات ومنظمات المجتمعات المحلیة، 

وجماعات حمایة البیئة والروابط المهنیة، والمؤسسات الأكادیمیة ومؤسسات الأبحاث العلمیة والسیاسیة 

  .16ووسائل الإعلام والأحزاب السیاسیة

عدم تطبیق مبدأ حكم القانون، عدم : م الرشید فهو الحكم السیئ ومن أهم ممیزاتهأما نقیض الحك

الفصل بین المال العام والخاص، إتباع السیاسات التي لا تستجیب لمتطلبات الشعب، عدم الشفافیة 

انتشار الفساد الإداري والمالي، ضعف شرعیة الحكم، عدم الشرعیة القانونیة للأنظمة الحاكمة، عدم 

  .ستقرار والأمن في النظام السیاسي، عدم الاستقرار الاقتصادي، عدم احترام حقوق الإنسان وحریاتهالا

  المستدامةالبشریة التنمیة و الحكم الرشید- 3.1

الدولیة لصیانة الإستراتیجیةیعود مفهوم التنمیة المستدامة إلى الإحراج الألمانیة وقد قدمت وثیقة 

ة مستقبلنا المشترك، كما اختلفت الآراء حول أصل مدلول ومضمون التنمیة وهي وثیق1980الطبیعة عام 
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المستدامة، حیث یرى البعض أن تلك الفكرة لها جذورها التاریخیة العمیقة وأن معناها مشتق من الإحراج 

الألمانیة، حیث كان سكان الغابات یعملون على تحقیق العائد المستدام من استغلال الأشجار عن طریق 

كما أن الاستغلال ،طیة الاحتیاجات الحالیة مع المحافظة على سلامة وإنتاجیة الغابات للأجیال المقبلةتغ

المتلف للغابات أدى على تعریتها وارتفاع سعر الخشب المادة الأساسیة للحیاة الیومیة للسكان مما دفع 

ات لضمان المستقبل بتوفیر الخشب إلى التفكیر في أسلوب جدید لإدارة الغاب) هاز كارل(المفكر الألماني 

فأوصى في كتاب له بالعقلانیة في استعمال الطاقة ،بكمیات كافیة لتلبیة حاجیات السكان وبثمن معقول

وصیانة الغابات خدمة للاقتصاد ورفاهیة المجتمع، وكان یعتبر أن الأجیال الحاضرة مسؤولة أمام الأجیال 

  .17الأولیة ومنها الخشبالقادمة عن الاستهلاك المفرط للموارد 

تضمن التقریر الصادر عن معهد الموارد العالمیة عشرین تعریفا للتنمیة المستدامة واسعة التداول 

، اقتصادیااقتصادیه  بیئیة، اجتماعیه تكنولوجیة : وقد قسم التقریر هذه التعاریف إلى أربعة مجموعات

راء خفض في استهلاك الطاقة والموارد من أجل رفع تعني التنمیة المستدامة بالنسبة للدول المتقدمة إج

، تعني استقرار النمو السكاني ورفع مستوى الخدمات الصحیة اجتماعیا.مستوى المعیشة والحد من الفقر

تعني حمایة الموارد الطبیعیة والاستخدام الأمثل للأراضي الزراعیة بیئیا، . والتعلیمیة خاصة في الأریاف

تعني نقل المجتمع إلى عصر الصناعات النظیفة التي تستخدم التكنولوجیا كنولوجیا،ت.والموارد المائیة

  .18وتنتج الحد الأدنى من الغازات الملوثة والحابسة للحارة والضارة لطبقة الأزون،المنظفة للبیئة

یة یعني أیضا مفهوم التنمیة المستدامة هو تلبیة احتیاجات الحاضر دون الإخلال بالقدرة على تلب

وبعبارة أخرى فإن التنمیة ، احتیاجات المستقبل، وهو ما یوحي بالتغییر الإیجابي وبالتطور والتقدم

المستدامة تعني الطموح إلى غد أفضل على المستویات الاقتصادیة والاجتماعیة دون الإخلال بالبیئة 

ذا یعني أن العلاقة بین البیئة حیث أن تحقیق أغراض التنمیة رهین بما توفره البیئة من موارد وه،ومواردها

والتنمیة علاقة وطیدة ومتداخلة، فمن جهة یجب الحفاظ على البیئة ومن جهة أخرى یستمر النمو 

أفریل 27كما أن مدلول كلمة التنمیة المستدامة هو تعبیر حدیث نسبیا أطلق لأول مرة في . الاقتصادي

لتابعة للأمم المتحدة تحت عنوان مستقبلنا المشترك في تقریر قدمته اللجنة الدولیة للبیئة ا1987عام 

والمعروف أیضا بتقریر بروندتلاند الذي أورد أشهر تعریف للتنمیة المستدامة على أنها التنمیة التي تلبي 

أیضا أن تحقیق ،احتیاجات الجیل الحاضر دون الإخلال بقدرة الأجیال القادمة على تلبیة احتیاجاتها

یتطلب توجیه الاهتمام لا بالتنمیة الاقتصادیة فحسب وإنما بالمسائل الاجتماعیة والبیئیة، التنمیة المستدامة 

. كما أنها تتألف من ثلاثة عناصر رئیسیة وهي التنمیة الاقتصادیة والعدالة الاجتماعیة وحمایة البیئة

اهیة الاجتماعیة بأكبر ویعرفها إدوار باربیر بأنها ذلك النشاط الاقتصادي الذي یؤدي إلى الارتقاء بالرف

  .19قدر من الحرص على الموارد الطبیعیة المتاحة، وبأقل قدر ممكن من الأضرار والإساءة إلى البیئة

:وحسب رأي إدوار أن هناك أربعة سمات أساسیة للتنمیة المستدامة وهي
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  أكثر تعقیدا وبخاصة ها أشد تداخلا و ـــــالتنمیة المستدامة تختلف عن التنمیة بشكل عام في كون:أولا

  .فیما یتعلق بما هو طبیعي أي الموارد الطبیعیة وما هو اجتماعي في التنمیة

التنمیة المستدامة تتوجه أساسا إلى تلبیة متطلبات واحتیاجات  أكثر الشرائح فقرا في :ثانیا

  .المجتمع وتسعى إلى حد الفقر في العالم

ق بتطویر الجوانب الروحیة والثقافیة والإبقاء على للتنمیة المستدامة بعد نوعي یتعل:ثالثا

  .20الخصوصیة الحضاریة للمجتمعات البشریة

یمكن في حالة التنمیة المستدامة فصل عناصرها وقیاس مؤشراتها لشدة تداخل الأبعاد لا :رابعا

علاقة تفاعل ولذلك یمكن القول أن الإطار النظري للتنمیة المستدامة یستهدف إقامة،الكمیة والنوعیة

بناءة بین النظام البیئي والنظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي، فالنظام البیئي یتكون من الموارد الطبیعیة 

ویسعى من أجل الإبقاء على عناصر الحیاة الأساسیة، كما یحافظ غلى التنوع الحیوي للكائنات على 

یة الحاجات والمتطلبات المادیة للإنسان عبر الأرض بینما النظام الاقتصادي فإنه یتجه أساسا نحو تلب

النظام الاجتماعي فإنه یهدف إلى الإبقاء على التنوع الحضاري أما،شبكة معقدة من الإنتاج والاستهلاك

  .21والثقافي ویحقق العدل الاجتماعي وذلك من خلال المشاركة الفعالة للمجتمع

لعملیة دینامیكیة تحدث في المجتمع وتجد والتنمیة المستدامة هي أنها ذات هدف عام وشامل

وتعتمد هذه ،مظاهرها في تلك السلسلة من المتغیرات البنائیة والوظیفیة التي تصب في مكونات المجتمع

العملیة على التحكم في حجم ونوعیة الموارد المادیة والبشریة المتاحة للوصول إلى أقصى استغلال ممكن 

ف تحقیق الرفاهیة الاقتصادیة والاجتماعیة المنشودة للغایة من أفراد وذلك بهد،في أقصى فترة ممكنة

المتجمع وتساهم في تطویر أوضاع المجتمع نحو الأفضل بهدف رفع مستوى معیشة المجتمع ككل في 

  .المدن والقرى اقتصادیا واجتماعیا وثقافیا

لبنیان الاجتماعیة كما أنها المنظومة والأداة التي یمكن من خلالها تخفیف التغیرات في ا

واستبدال كل ما هو قائم بما هو مستهدف دون ،والاقتصادیة والثقافیة والعمرانیة والسیاسیة للمجتمعات

التضحیة بالهویة المحلیة أو التصادم مع البیئة الطبیعیة والتنمیة، فالتنمیة المستدامة هي اختیار ضروري 

لقدرات البشریة والمادیة ووضعها في نسقها الملائم للبیئة لك من خلال استغلال اذلأهم الخیارات المتاحة و 

كما أن التنمیة المستدامة والتنمیة بصفة عامة ،العامة المراد تنمیتها وفق المتطلبات الحالیة والمستقبلیة

حسب تعریف الأمم المتحدة، هي أنها مجموعة من الوسائل والطرق التي تستخدم من أجل توحید جهد 

وأن التنمیة ،ات العامة بهدف تحسین المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمعاتالسكان والسلط

تتضمن النمو والتغییر اللذان یجب أن یتما بالضرورة في جمیع القطاعات الاجتماعیة والثقافیة 

وثیق لقد أصبح مصطلح الاستدامة في الآونة الأخیرة ذو ارتباط ،والاقتصادیة كما وكیفا في آن واحد

الذي نشر ) بروندتلاند( بالتنمیة، ومن أهم تلك التعریفات وأوسعها انتشارا ذلك التعریف الوارد في تقریر 
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اللجنة الحكومیة التي أنشأتها الأمم المتحدة في أواسط  الثمانینات من القرن الماضي لتقدیم تقریر من قبل 

عن القضایا البیئیة، والذي عرف التنمیة المستدامة على أنها التنمیة التي تلبي احتیاجات الجیل الحاضر 

التي تتمثل في الموارد والإمكانیات دون التضحیة أو الإضرار بقدرة الأجیال القادمة على تلبیة احتیاجاتها،

الطبیعیة  الاستغلال الأمثل الاستفادة الحالیة، الاستمراریة، مستقبلیه تلبیة احتیاجات الأجیال الحالیة، 

  .22تلبیة احتیاجات الأجیال القادمة

ومنذ مؤتمر ریو أصبحت التعریفات العملیة للتنمیة المستدامة مقبولة على نطاق واسع من قبل 

لحكومات والمنظمات الدولیة غیر الحكومیة وقطاع الأعمال وأن تلك التعریفات عدت من قبیل العیش ا

ضمن نطاق القیود المحدودة للأرض والإیفاء بالاحتیاجات دون الإضرار بقدرة الأجیال القادمة وتكامل 

ة لحمایة الحیاة الفطریة وقد عرض مفهوم التنمیة المستدامة من خلال المنظمة العالمی، البیئة مع التنمیة

، عند ما قام نائب الرئیس الأمریكي آنذاك ألغور بعرض مفصل في كتابه الموسوم الأرض 1992عام 

لربط التام ما بین الاقتصاد افي المیزان ومن أهم الخصائص التي جاء بها مفهوم التنمیة المستدامة هو 

والبیئة والمجتمع
23.  

مستدامةالالتطور التاریخي للتنمیة-2

بدأ استخدام مصطلح التنمیة المستدامة كثیرا في الأدب التنموي المعاصر وتعتبر الاستدامة نمط 

تنموي یمتاز بالعقلانیة والرشد وتتعامل مع النشاطات الاقتصادیة التي ترمي للنمو من جهة ومع إجراءات 

لم الیوم على قناعة بأن التنمیة وقد أصبح العا،المحافظة على البیئة والموارد الطبیعیة من جهة أخري

المستدامة التي تقضي على قضایا التخلف هي السبیل الوحید لضمان الحصول على مقومات الحیاة في 

  .24الحاضر والمستقبل

التنمیة المستدامةمفهوم- 1.2

هر مفهوم التنمیة المستدامة بقوة في أواخر القرن الماضي لیحتل مكانة هامة لدى الباحثین ظ

المهتمین بالبیئة وصناع القرار ویعود هذا الاهتمام إلى الضغوط المتزایدة على الإمكانات المتاحة في و 

لكن في حقیقة الأمر كان النمو الدیمغرافي والتنمیة الاقتصادیة من جهة ،العالم المتقدم والمتخلف

وقد ، ي تطورها عبر الزمنواستعمال الموارد البشریة من جهة أخرى أهم الظواهر التي لازمت البشریة ف

عرف مفهوم التنمیة تغیرات عبر الزمن حیث أختلف الاقتصادیون في تحدید مفهوم التنمیة، وهناك من 

یصنفها بأنها عملیة نمو شاملة تكون مرفقة بتغیرات جوهریة في بنیة اقتصادیات الدول النامیة وأهمها 

ر آخر للتنمیة حیث یصنف العالم وفقا للدخل في حین أن البنك الدولي یضع تصو ،الاهتمام بالصناعة

- الدخل العالي؛-الوطني الإجمالي للفرد على أساس أربع معاییر الدخل المنخفض الدخل المتوسط؛

  .25الدخل الأعلى

  عم بالدخل الفردي المرتفع ـــــــشكوك في مصداقیته فهناك عدد من الدول تنـــــــقیاس مــــــــــغیر أن هذا الم
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  نها تتمیز بسوء توزیعه مما یفرز الفقر والبطالة كمثال على ذلك البرازیل، حیث كان معدل النمو السنوي لك

من الفئات  %40، أما الدخل الوطني ل 1981إلى 1960من سنة % 5.1في الناتج الوطني الإجمالي 

من الأغنیاء % 5بینما ارتفعت حصة % 8إلى % 10الفقیرة من السكان فقد انخفض خلال الستینات من 

وباختصار فإن الاقتصادیون عاملو التنمیة في الماضي عل أنها قضیة لا تزید %.38إلى % 29من 

عن كونها أكثر من تدریبات وممارسات وتطبیقات في علم الاقتصاد التطبیقي منفصل على الأفكار 

دیة للتنمیة ركزت على القضایا وبالتالي فإن النظرة التقلی، السیاسیة ویستبعدون دور الأفراد في المجتمع

أي أن الإمكانیات المتاحة لا ، التنمویة وأغفلت جوانب لها دور جوهري في حیاة البشریة حاضرا ومستقبلا

.26في كیفیة استفادة أجیال المستقبلیمكن تسخیرها للإجمال الحاضرة فحسب بل یجب التفكیر 

إنه مصطلح یعد حدیث النشأة، حیث كان أول ظهور له إذا كانت التنمیة المستدامة كمفهوم یعتبر قدیما ف

-eco، الذي اقترح ما یسمى1986في نادي روما أیضا  Developpement  التفاعل بین الاقتصاد

فقد أعطي لها تعریف من طرف اللجنة الدولیة 1987أما في ،یكولوجیا في دول الشمال والجنوبلإوا

ف الأكثر شیوعا أو ما یسمى بمستقبلنا للجمیع أو بعنوان مستقبلنا حیث یعتبر التعری،حول التنمیة والبیئة

المشترك حیث عرفت بأنها التنمیة التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجیال المقبلة 

   Developpement that meets the needs of theعلى تلبیة حاجاتهم أو ما معناه بالإنجلیزیة

present without compromising the ability of future to neet their own needs.   

أو قمة الأرض بالبرازیل، " ریو"، في قمة 1992ترسخ مفهوم التنمیة المستدامة عند الجمیع في ثم 

حیث ظهرت عدة جمعیات غیر حكومیة مهتمة بالبیئة ذات بعد وطني، وإقلیمي وعالمي خاصة في الدول 

ت علیه كل الدول المشاركة في الاتفاقیة مما أدى إلى انبثاق ما یسمى بأجندة القرنالمتقدمة، وقد وافق

  .27بالتنمیة المتواصلةالاهتماموالسمة الأساسیة لهذا البرنامج هو 

في قیمة جوهنز بورغ 2002ثم تطورت لتشمل الحفاظ على الموارد الطبیعیة التنوع البیولوجي في 

وفي حقیقة الأمر ، س دولة وممثلي الحكومات والجمعیات والمؤسساترئی100التي حضرها أكثر من 

تعددت التعریفات لهذا المفهوم لكنها لم تستخدم استخداما صحیحا في جمیع الأحوال، فبالإضافة إلى ما 

سبق فقد عرفها قاموس ویبستر على أنها تلك التنمیة التي تستخدم الموارد الطبیعیة دون أن تسمح 

التنمیة هي التحركات : "بأنها MYRDELتدمیرها جزئیا أو كلیا ،كما عرفها میردالاستنزافها أو 

تلك : وعرفها ولیم رولكنزهاوس مدیر حمایة البیئة الأمریكیة على أنها".التصاعدیة للنظام الإجمالي ككل

تنمیة وذلك من منطلق أن الالعملیة التي تقر بضرورة تحقیق نمو اقتصادي یتلاءم مع قدرات البیئة،

وبالتالي فالتنمیة المستدیمة تسعى ، الاقتصادیة والمحافظة على البیئة هما عملیة متكاملة ولیست متناقصة

لتحسین نوعیة حیاة الإنسان ولكن لیس على حساب البیئة، وذلك لأن بعض المفاهیم للتنمیة المستدامة 

إلى فشل عملیة التنمیة نفسها، ولهذا تستنزف الموارد الطبیعیة، بحیث هذا الاستنزاف من شأنه أن یؤدي 

.28یعتبر جوهر التنمیة المستدامة هو التفكیر في المستقبل وفي مصیر الأجیال القادمة
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فهي تتیح من الناحیة الاقتصادیة، إقامة -وإنما هي فرصة فریدة إنّ التنمیة المستدامة لیست بالعبء،

ومن الناحیة ة، دمج المهمشین في تیار المتجمعوفتح أبواب العمل ومن الناحیة الاجتماعیالأسواق

."الاختیار لتحدّي مسار مستقبلهالسیاسیة، منح كل إنسان رجلاً كان أم امرأة، صوتاً وقدرة على

دي جانیرو، ریو) (مؤتمر قمة الأرض(الأمم المتحدة المعني بالبیئة والتنمیة مؤتمر1992

. ومبادئ ریو21بحمایة البیئة ویعتمد جدول أعمال القرن تماعیةیربط التنمیة الاقتصادیة والاج) البرازیل

المستدامة لضمان المتابعة الفعّالة ، تنشئ الجمعیة العامة لجنة التنمیة1992دیسمبر من الأولوفي

المؤتمر العالمي المعني بالتنمیة وفي1994المعني بالبیئة والتنمیةلنتائج مؤتمر الأمم المتحدة

یعتمد برنامج عمل بربادوس الذي نصّ ) بریدجتاون، بربادوس)لدول الجزریة الصغیرة النامیةالمستدامة ل

1997 .وفيوتدابیر محدّدة لأغراض التنمیة المستدامة للدول الجزریة الصغیرة النامیةعلى إجراءات

تنفیذ جدول برنامج مواصلة، تعتمد)نیویورك) (مؤتمر قمة الأرض(دورة الجمعیة العامة الاستثنائیة 

  .2002إلى 1998التنمیة المستدامة للفترة من ، بما یشمل برنامج عمل لجنة21أعمال القرن 

، یجري تقییماً للعقبات )جوهانسبرغ، جنوب أفریقیا(القمة العالمي للتنمیة المستدامة مؤتمر 2002

، ویعتمد خطة تنفیذ 1992عام الأرض لالتي تعترض سبیل التقدم وللنتائج المحرزة منذ انعقاد مؤتمر قمة

نهج محدد الرؤیة یسعى بخطوات ملموسة إلى تحقیق أهداف وغایات إتباعجوهانسبرغ، التي تنص على 

.ومرتبطة بجداول زمنیةقابلة للقیاس الكمي

استعراض موریشیوس لمواصلة تنفیذ برنامج عمل بربادوس إبانإستراتیجیةالدول تعتمد 2005

بورت (نامج عمل بربادوس من أجل التنمیة المستدامة للدول الجزریة الصغیرة النامیة السنوات العشر لبر 

لجنة التنمیة المستدامة تیسیر عمل تتولّى شعبة التنمیة المستدامة، بوصفها أمانة).لویس، موریشیوس

بین فذة فیمادورات انعقاد اللجنة وجلسات مكتبها والأنشطة الأخرى المنهذه اللجنة وتسییره، ویشمل هذا

،الأساسیة المطلوبة من أجل دورات اللجنةوتعدّ الشعبة تقاریر الأمین العام ووثائق المعلومات. الدورات

الرئیسیة لعمل اللجنة أن یشارك فیه، إلى جانب الدول الأعضاء، المجموعاتومن المقومات الأساسیة

العامة الواسعة النطاق في اتخاذ المشاركةبأن 21أقر جدول أعمال القرن .19والشراكات ومركز التعلم

المستدامة، وعیّن أدواراً ومسؤولیات محددة للفئات الرئیسیة القرارات شرط لازم أساسي لتحقیق التنمیة

والمنظمات غیر المجتمع المدني، ألا وهي النساء، والأطفال والشباب، والشعوب الأصلیة،التسع في

ودوائر الأعمال والدوائر الصناعیة، والدوائر لعمال والنقابات العمالیة،الحكومیة، والسلطات المحلیة، وا

وتدعم الشعبة جوانب مشاركة هذه الفئات ومساهماتها في عمل لجنة،والفلاحونالعلمیة والتكنولوجیة،

  .لتلك اللجنةالتنمیة المستدامة وتسهل لها سبل المشاركة التفاعلیة في الدورات الرسمیة

طوعیة تشارك فیها جهات عدیدة من أصحاب المصلحة نمیة المستدامة هي مبادراتشراكات الت

شراكة إبان200وقد طُرحت أكثر من ، التنمیة المستدامة المتفق علیها دولیاً وتساهم في تحقیق أهداف

ي تقام وتوفر معارض الشراكات الت،انعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة وما زال عددها یتزاید
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التقدم التي تحققت في إطار الشراكات القائمة ومنطلقاً لدى انعقاد دورات اللجنة موضعاً لعرض جوانب

ویجوز تسجیل الشراكات عن طریق موقع ،وإقامة روابط شبكیة بین الشركاءشراكات جدیدةلإنشاء 

المستوى العملي في مجال مركز التعلّم، وهو یوفّر التدریب على، الشعبة على الشبكة العالمیة الویب

ویقدم المركز طائفة متنوعة من الدورات الدراسیة خلال ،معالجة القضایا المتعلقة بلجنة التنمیة المستدامة

وتسیر الأعمال الفنیة التي ،اللجنة یتولّى التدریس فیها أساتذة وأخصائیون مرموقونكل دورة من دورات

د بعید لبرنامج العمل المتعدد السنوات الذي أقرته لجنة التنمیة إلى حنةالشعبة في إطار مواز تنهض بها

حتى عام 2004وبرنامج العمل الراهن ممتد من عام . 2003المنعقدة في عام 11المستدامة في دورتها 

الاستعراضات ورسم السیاسات مدة كل منها سنتان، والبرنامج على أساس دورات زمنیة لإجراء2017

.ضایاـــــــمن القمنظم حول مجموعات ،المیاه، المرافق الصحیة، المستوطنات البشریة2004-2005

الغلاف الجوي، تغیر /الطاقة من أجل التنمیة المستدامة، التنمیة الصناعیة، تلوث الهواء2006-2007

  .29الزراعة، التنمیة الریفیة، الأراضي، الجفاف، التصحر، أفریقیا2009-2008،المناخ

النقل، المواد الكیمیائیة، إدارة النفایات، التعدین، إطار السنوات العشر للبرامج 2010-2011

الغابات، التنوع البیولوجي، التكنولوجیا الحیویة، 2013-2012 •،المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج

النامیة، البحار والمحیطات، الموارد البحریة، الدول الجزریة الصغیرة2015-2014،السیاحة الجبال

، وبرنامج 21تقییم شامل لتنفیذ جدول أعمال القرن 2017-2016،إدارة الكوارث وقابلیة التأثر بها

  .30، وخطة جوهانسبرغ للتنفیذ21مواصلة تنفیذ جدول أعمال القرن 

  المرجعیة العالمیة والإطار المؤسسي للتنمیة المستدامة- 2.2

1972والتنمیة البشریة، عقد في إستكهوم بالسوید عام مؤتمر الأمم المتحدة حول البیئة :أولا

وتمحورت توصیاته حول الحاجة إلى توفیر المساعدات الفنیة والمالیة ،لمناقشة قضایا البیئة والإنسان

1972أیضا تبنت الجمعیة العمة للأمم المتحدة في دیسمبر عام ،للدول النامیة لمواجهة مشاكلها التنمویة

القاضي بتأسیس برنامج الأمم المتحدة للبیئة، وهو یعتبر هیئة حافزة لوكالات الأمم 2997القرار رقم 

المتحدة تركز على القضایا البیئیة وترصد الظواهر والاتجاهات البیئیة وتنسیق العمل الدولي المعني 

  .31بحمایة البیئة

تقریرها الذي وضع 1987عام تقریر مستقبلنا المشترك نشرت الهیئة العالمیة للبیئة والتنمیة:ثانیا

ولأول مرة مفهوم جدید لمعالجة القضیة الرئیسیة في اقتصادیات البیئة والتنمیة، وهو مفهوم التنمیة 

فمن جهة نحافظ على البیئة ،المستدامة كطریقة متداخلة للسیاسة واتخاذ القرارات المتعلقة بالبیئة والتنمیة

رضین اوالذي یجب أن ینظر لهما بأنهما لیسا متع،طویل المدىومن جهة أخرى یستمر النمو الاقتصادي 

  .بل مكملین لبعضهم البعض، وقد مهد هذا التقریر الطریق لمؤتمر قمة الأرض

  جانیرو وفي ری1992، انعقدت قمة الأرض عام والتنمیةیئة ــــــــــمؤتمر الأمم المتحدة حول الب:ثالثا
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هذا بالإضافة إلى كونه كان ،تنمیة المستدامة في صدر الأولویاتبالبرازیل، حیت أنها وضعت قضیة ال

كما أنها نجحت نجاحا باهرا في رفع الوعي العام حیث وضع ،بمثابة أكبر تجمع دولي عقد على الإطلاق

هذا المؤتمر أسلوب جدید یختلف عن ما طرحه مؤتمر استكهوم، فبینما ركز الأول على تلوث البیئة 

وذلك من خلال تنمیة اقتصادیة ،مر ریو على إستراتیجیة مشتركة لتنمیة إنسانیة سلیمةوالموارد ركز مؤت

  .32اجتماعیة مبنیة على مفهوم التنمیة المستدامة

تمثلت نتائج المؤتمر النهائیة في جدول أعمال القرن الحادي والعشرین الذي یعتبر خطة عمل 

لى مبادئ تحدد حقوق الدول وواجباتها فیما یتعلق عاشتملكما ،شاملة لتوجیه العمل الوطني والدولي

بالبیئة والتنمیة، الأبعاد الاجتماعیة والاقتصادیة، التعاون الدولي للتعجیل بالتنمیة المستدامة، الحد من 

الفقر وأنماط الاستهلاك المتغیرة، المتغیرات الدیموغرافیة والاستدامة، حمایة صحة الإنسان وتعزیزها، 

الوطنیة والدولیة، صون وإدارة الموارد اتالبشریة وإدماج البیئة والتنمیة في صنع القرار تعزیز التنمیة

الطبیعیة من أجل التنمیة، حمایة الغلاف الجوي وضع منهجیة متكاملة لإدارة الأراضي مكافحة إزالة 

ة الریفیة، حمایة الغابات ومكافحة التصحر والجفاف التنمیة المستدامة للجبال والنهوض بالزراعة والتنمی

البحار والمناطق الساحلیة وتنمیة مواردها  وترشید واستغلالها تنمیة موارد المیاه وإدارتها واستخدامها، دعم 

الدور العالمي للمرأة لتحقیق التنمیة المستدامة، تعزیز دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في مجال 

امة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والأربعون القرار رقم أیضا اتخذت الجمعیة الع،التنمیة المستدامة

والطلب إلى المجلس ،المتعلق بإنشاء لجنة رفیعة المستوى معنیة بالتنمیة المستدامة47/ 191

الاقتصادي الاجتماعي أن ینشئ اللجنة بغیة تأمین متابعة أعمال المؤتمر بصورة فعالة، فضلا عن تعزیز 

ید القدرة على صنع القرار على الصعید الحكومي الدولي لتحقیق تكامل قضایا البیئة التعاون الدولي وترش

ودراسة التقدم المحرز في تنفیذ جدول أعمال القرن  الواحد والعشرین على كل الأصعدة الوطنیة ،والتنمیة

  .33والإقلیمیة والدولیة

/ 26/08هانسبرج بجنوب أفریقیا من مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة، انعقدت في جو :رابعا

عمال التحضیریة على المستوى الوطني تلاها لجنان تحضیریة حكومیة الأوبأت 2002سبتمبر 04إلى 

دولیة دون إقلیمیة وإقلیمیة، ثم على الصعید العالمي تمثل في أربعة اجتماعات دولیة وكان الهدف 

ي من خلال الخروج بخطة تنفیذ من شأنها المساعدة الرئیسي من وراء القمة هو تجدید الالتزام السیاس

على تحقیق التنمیة المستدامة، ویتم التفاوض بشأنها والاتفاق على محتواها بحیث تتضمن بالتفصیل 

الأولویات والأعمال التي ستتولى البلدان القیام بها والخروج بإعلال سیاسي یتفق علیه القادة من شأنه 

  . 34افعة للبلدان في المساهمة على تحقیق التنمیة المستدامةإعطاء القوة السیاسیة الد

  : ومن أهمها2001أما من الناحیة التشریعیة فإن الجزائر قد وضعت جملة من القوانین منذ 

،المتعلق بتسییر ومراقبة والاستفادة من الفضلات12/12/2001المؤرخ في 01/19القانون رقم 

  ،المستدامةمیةــــیئة العمرانیة في إطار التنـــــــالمتعلق بالته12/12/2001المؤرخ في 01/20القانون رقم 
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. المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة19/05/2004المؤرخ في / 03/10القانون رقم 

المتعلق بترقیة الطاقات المتجددة في إطار التنمیة 14/08/2004المؤرخ في 04/09القانون رقم

المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبیرة وتسییر الكوارث في التنمیة / 04/20القانون رقم ،امةالمستد

بروتوكول : كما تمت المصادقة على جملة من المعاهدات والاتفاقیات الدولیة، من أهمها،المستدامة

  :بینهاإنشاء جملة من الهیئات والمنظمات المعنیة مباشرة بالتنمیة المستدامة منالذي كیوتو، 

المرصد الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة، الوكالة ،النظیفالإنتاجالمركز الوطني لتكنولوجیات 

الوطنیة للفضلات، المركز الوطني للتكوین في البیئة، المركز الوطني لتنمیة الموارد البیولوجیة، المجلس 

  .الأعلى للبیئة والتنمیة المستدامة

الهدف الأمثل لفكرة التنمیة المستدامة هو تحقیق التوازن بین : امةأبعاد التنمیة المستد-23.

كانت التنمیة الاقتصادیة التقلیدیة : البعد الاقتصادي،النظام البیئي والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي

تتم على حساب الأهداف الاجتماعیة والبیئیة، وكانت الحكومات الغربیة قد حققت أهدافا اقتصادیة وهي 

وذلك لضمان الاستجابة للاحتیاجات الأساسیة للمجتمع وتحقیق .35حث عن خیارات دائمة ومستمرةتب

الرفاهیة والعدالة الاجتماعیة ما بین الجیل الواحد والأجیال الصاعدة، كما أن التنمیة المستدامة تتمثل في 

ستدامة یعني الحفاظ على مجموعة من الشروط والوسائل القانونیة، فإن البعد الاقتصادي للتنمیة الم

الرصید العام للرأسمال الطبیعي والاصطناعي لتحقیق الرفاهیة وضمان انتقال هذا الرصید سلمیا إلى 

والهدف من البعد الاقتصادي هو استخلاص الحد الأقصى من الرفاهیة من مختلف . 36الأجیال القادمة

صادیة والإیكولوجیة والاجتماعیة والثقافیة الأنشطة الاقتصادیة مع المحافظة على رصید الأصول الاقت

والأخلاقیة، أو زیادته على المدى الطویل لضمان استدامة الدخل والعدالة فیما بین الأجیال وحمایة 

كما أن هذه العوامل تؤدي إلى عامل التطور لمفهوم التنمیة المستدامة في الجوانب الاقتصادیة، . الفقراء

سیة، الثقافیة، الأخلاقیة، أیضا التنمیة تعني أنها تغییر اجتماعي متعدد الجوانب الاجتماعیة، البیئیة، السیا

ویقصد بمستوى الدولة الصناعیة إیجاد نظم تعددیة على ،غایته الوصول إلى مستوى الدول الصناعیة

مفاهیم شاكلة النظم الأوروبیة، تحقیق النمو الاقتصادي والمشاركة الانتحابیة المنافسة السیاسیة، ترسیخ

  .37المواطنة والوطنیة والسیادة والولاء للدولة القومیة والإیمان بمبدأ التداول على السلطة بالطرق السلمیة

بل أن ،لایقل البعد الاجتماعي للتنمیة المستدامة أقل أهمیة عن البعد الاقتصادي:البعد الاجتماعي

اقع هو السبب الكبیر في فشل الكثیر من البرامج عدم إدراك الدور الحاسم للعوامل الاجتماعیة كان في الو 

التي حاولت تحقیق التنمیة، فالدعوة لإعطاء الأولویة للإنسان في السیاسات التنمویة الاستثماریة هو نداء 

كما . واقعي یعني إدراك الأهمیة الأساسیة للقوى الاجتماعیة ومؤسساتها في المساهمة في التنمیة المستدامة

مستدامة تقتضي الأخذ بعین الاعتبار العلاقة المتبادلة للمجتمعات البشریة والمساواة في إتاحة أن التنمیة ال

الفرص وتوزیع الموارد الطبیعیة بصورة متساویة، لذا فإن العلاقة المتبادلة بین مختلف المجتمعات تتطلب 

  .38الطویلى المدى الاعتراف بأن عدم المساواة الاجتماعیة لها تأثیر على استمرار الرفاهیة عل
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أیضا أن التنظیم الاجتماعي یعتبر عاملا حاسما في وضع الحلول القابلة للتطبیق من أجل تحقیق 

التنمیة المستدامة، أیضا البعد الإیكولوجي یلعب دورا كبیرا ویعد الاهتمام بإدارة المصادر الطبیعیة هو 

تكز بصفة رئیسیة على كمیة ونوعیة المصادر أساس التنمیة المستدامة، ونوعیة حیاة الإنسانیة كلها تر 

فرط هو أحد العوامل التي تتعارض مع فكرة ــــــیئ والمــتنزاف الســـــــالطبیعیة على الكرة ألأرضیة والاس

. 39التنمیة المستدامة

أیضا یتمثل البعد الأخلاقي في إیجاد قیم وقواعد یمكن أن تقود سلوكیات وتصرفات الإنسان تجاه 

هذا البعد في احترام الإنسان للكون الذي تعیش فیه الكائنات الحیة جلىیعة في الاتجاه السلیم ویتالطب

لأن ،یجوز الفصل بین التنمیة والحفاظ على البیئةوالتوقف عن تدمیر البیئة، لذا یمكن القول أنه لا

  .الصلة بینهما وثیقة جدا فالبیئة هي الأرضیة الخصبة للتنمیة المستدامة

  :خاتمةال

یمكن القول أن الحكم الرشید یعتبر من أهم أسباب تحقیق التنمیة المستدامة في المجتمعات 

الحدیثة، الذي یتمثل في المجال الاقتصادي والكفاءة واستغلال الطاقات البشریة وحسن استخدام الموارد 

  .الاقتصادیة بصورة عقلانیة وتوجیه الموارد البشریة

و حكم المؤسسات وحكم القانون الضامن لحقوق الإنسان، الذي یتمثل في إن الحكم الرشید ه-1

وجود قدر من المساواة في المعاملة والفرص والشفافیة، والشرعیة الدستوریة والعدالة الاجتماعیة والتسامح 

ن وقبول الآخر ومبدأ العیش المشترك، والمشاركة في تنمیة وتطویر الموارد الاقتصادیة والبشریة، كما أ

مسؤولیة تطبیق مبادئ وآلیات الحكم الرشید في مسارات ومقاربات التنمیة البشریة المستدامة تقع بالدرجة 

الأولى على عاتق الجمیع، لأن المسؤولیة هنا مسؤولیة مشتركة ولیست فردیة القطاع العام الذي یعني 

قطاع الخاص والمجتمع المدني والالنخب الحاكمة صاحبة القرار السیاسي ممثلة في الحكومة والدولة،

  .والأحزاب السیاسیة وحتى المعارضة الحقیقیة البناءة والنقابات العمالیة

كما أن تحسین الأداء السیاسي للأحزاب السیاسیة له دور إیجابي ثم مدى استجابة وقناعة -2

ق الإنسان المدنیة الأطراف بالحكم الرشید، ویمكن أن یتحقق الحكم الرشید من خلال تحقیق احترام حقو 

والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وتوفیر الحق في الحیاة والصحة العامة والسكن والطعام 

  .والمساواة في التعلیم والأمن الشخصي والجماعي

تعزیز مفهوم المشاركة وتطبیق النظام الدیمقراطي والتعددیة الحزبیة وإجراء الانتخابات -3

  ریة الإعلام ـــــــحة الفساد، وإیجاد فرص العمل والأجور المتساویة وحــــــــغلال القضاء ومكافــــــــفافیة واستـــــــــوالش

وإتاحة الفرص للمنظمات الأهلیة والمجتمع المدني في المشاركة في صنع القرار السیاسي، وهذه المواضیع 

منذ ثلاثین عاما اتفق المجتمع الدولي في استكهوم ة، و كلها تعتبر مكونا أساسیا للتنمیة البشریة المستدام
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على ضرورة التصدي لمشكلة البیئة، كما اتفق أیضا في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبیئة والتنمیة 

المنعقد في ري ودي جانیرو، على أن حمایة البیئة والتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة هي مفتاح للتنمیة 

إلى مبادئ ریو، ولتحقیق هذه التنمیة اعتمد المجتمع الدولي البرنامج العالمي المعروف المستدامة استنادا

باسم جدول أعمال القرن الواحد والعشرین، وقد كان مؤتمر ریو یعد حدثا بارزا انبثقت عنه خطة جدیدة 

  .جوهانسبرغللتنمیة المستدامة، إذن انطلقت التنمیة المستدامة من استكهوم إلى ري ودي جانیرو إلى 

أنه یجب الربط بین السیاسات البیئیة والاقتصادیة لتحقیق التكامل بین قطاع الطاقة والقطاعات -4

الحد من التأثیرات البیئیة لقطاع الطاقة، تنمیة استخدام المصادر والتقنیات الأقل تلویثا وعلى ،الأخرى

  .الأخص فیما یتعلق بإنبعاثات الغازات

ات التنمیة النظیفة في القطاعات المختلفة والتنسیق والتعاون المشترك معهاتعزیز مفهوم آلی-5

،التنسیق والتعاون مع المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة والإقلیمیة المعنیة بالتنمیة المستدامةو 

  .وفي مجال الطاقة والتنمیة النظیفة ودعم القطاع الخاص للتحول إلى وسائل الإنتاج

سیاسة سكانیة متكاملة تراعي بعدي النمو السكاني والخصائص السكانیة، وتعالج وضع -6

یتجزء التنمیة المستدامة لتصبح جزءا لایااختلال التوازن السكاني بین الریف والمدن نشر الوعي بقضا

  .من الثقافة العامة لمختلف شرائح المجتمع وموجها لسلوكهم وعلاقتهم بالبیئة والتنمیة
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